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:
ظــل الحــدیث النبــوي الــشریف علــى مــدى العــصور 

إذ ؛ المثــــال الأعلـــــى والنمـــــوذج الأســــمى للبلاغـــــة العربیـــــة
رو فـي ذلـك ولا غـ، یأتي بالمرتبة الثانیة بعد القـرآن الكـریم

وهو ابن العربیة ، لا ینطق عن الهوىفالرسول محمد 
ولعـــل فـــي وصـــف القاضـــي عیـــاض مـــا ، وفـــارس كلماتهـــا

وأمـــا ": إذ یقـــول، یغنـــي عـــن كثیـــر قـــول فـــي هـــذه المـــسألة
مـــن فـــصاحة اللـــسان وبلاغـــة القـــول فكـــان رســـول االله 

ســلامة ، والموضـع الــذي لا یجهـل،ذلـك بالمحـل الأفــضل
یجـــــاز مقطـــــع، زعوبراعـــــة منـــــ، طبـــــع ٕ ، ونـــــصاعة لفـــــظ، وا

أوتـــي جوامـــع ، وقلـــة تكلـــف، وصـــحة معـــانٍ ، وجزالـــة قـــول
لِّـــم ألـــسنة العـــرب، وخـــص ببـــدائع الحكـــم، الكلـــم فكـــان ؛ وعُ

بلغتها، حتـى كـان كثیـر ویحاورها، یخاطب كل أمة بلسانها
موطنمن أصحابه یسألونه في غیر 

.الجامعة الهاشمیة، مساعدأستاذ*
.عد، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة آل البیتأستاذ مسا**

.)١("عن شرح كلامه وتفسیر قوله
وكــذلك وصــف الجــاحظ لبیانیــة الخطــاب النبــوي إذ 

ولا أحـسن ، ثم لم یسمع الناس كلاماً قط أعم نفعـاً ": یقول
ولا أبـین ، ولا أفـصح مـن معنـاه، ولا أسـهل مخرجـاً ، موقعاً 

.)٢("في فحواه من كلامه 
ولا یخلو كتاب تنـاول الحـدیث الـشریف دراسـة وعرضـاً 

ورصـد مكانتـه الـسَّنیَّة فـي من وصف مطول لفصاحته 
براعــــة القــــول ونــــصاعة البیــــان؛ إذ یتــــصدر الرســــول العظــــیم 

.)٣(أعلى السلم البشري في فصاحة المنطق وحسن البلاغة
ة مـــن هنـــا اتجـــه الكثیـــر مـــن دراســـي البلاغـــة العربیـــ

ـــأقوال النبـــي  ـــشریف یستـــشهدون ب ـــى إلـــى الحـــدیث ال عل
وأینمـــا تلفـــت فـــي كتـــب البلاغـــة , مباحـــث البلاغـــة وفروعهـــا

تـــتلألأ وســـط قـــدیمها وحـــدیثها وجـــدت درر البیـــان المحمـــدي 
. كلماتها وتزهو بین سطورها

جمالیاتعلىالوقوفحاولمالدراسةهذهوجاءت

 

***

م١٦/٢/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٧/٧/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى قـــراءة نمـــاذج مـــن الحـــدیث النبـــوي قـــراءة بیانیـــة تكـــشف جمالیـــات الـــنص الـــشریف، وتبـــرز تمیـــز 
. لاغة النبویة في بناء الجمل وصیاغة الأفكارالب

" التبیان في آداب حملة القرآن"وقد بنت الدراسة مادتها على مختارات من الأحادیث التي أوردها الإمام النووي في كتابه
الصلة بالقرآن لما یتمتع به النووي من ذائقة عالیة في الاختیار، ودقة في الضبط والنقل، إضافة إلى موضوع الكتاب ذي

.وتیسیر فهمه وحفظهالعظیم وأهله، ومواصلة لما هدف إلیه المؤلف من نشر حدیث الرسول  

Abstract
This study aims at exploratory reading of a representative sample of the prophet's Hadiths to highlight

the aesthetics of the holy text. Besides, it will attempt to show the prophet's eloquence in sentence
building and ideas construction.

The study based its material upon some selections from prophet's hadiths mentioned by Imam Al-
Nawawy in his book: "Al-tibyan fi adaab hamalt al-Qur'an" for Imam Al-Nawawy was known for his
good choice accuracy of transfer.

To add will be the, subject of the book that relates the holyhe Qur'an and author's intention of
spreading out the prophet's Hadith and facilitating and memorizing it.
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التبیــان فــي آداب "الــنص النبــوي المستــشهد بــه فــي كتــاب 
م الــــذي مــــا یــــزال أثــــره لَــــللإمــــام النــــووي العَ " حملــــة القــــرآن

ـــشریف؛ ا فیمـــا تركـــه مـــن إرث فـــي میـــدان الحـــدیث ال واضـــحً
هـــو أبـــو زكریــا یحیـــى ابـــن الـــشیخ الزاهـــد : فالإمــام النـــووي

سین بـن محمـد حـى شرف بن مري بن حـسن بـنـأبي یحی
فــي ولــد، الـشافعيالنـوويبـن جمعـة بــن حـزام الحزامـي

ــــوَى ســــنة  نــــشأ وترعــــرع ، ه٦٣١أرض حــــوران بــــسوریا بِنَ
مكبَّاً على العلم حتـى صـار مـن أشـهر علمـاء عـصره فـي 

ولــي مـــشیخة ، وكـــان شــدید الزهــد والـــورع، الحــدیث والفقــه
ــــــه ، دار الحــــــدیث وكــــــان حافظــــــاً للحــــــدیث وفنونــــــه ورجال

مـــــن أبـــــرز, ولــــه عـــــشرات المؤلفــــات ، وصــــحیحه وعللـــــه
منهـــاجو ، روضـــة الطـــالبینو ,شـــرح مـــسلم: تـــهمؤلفا

وغیرهــــا مـــــن ، والأذكــــار، ریــــاض الــــصالحینو ، الطــــالبین
. الكتب القیمة

ـــر مـــن مـــن لیلـــة  ـــوفي رحمـــه االله فـــي الثلـــث الأخی ت
" نــوى"بلــدة فــيه٦٧٦الرابــع والعــشرین مــن رجــب ســنة 

فن بها .)٤(ودُ
ــة القــرآن"أمــا كتابــه قیــد الــدرس  "التبیــان فــي آداب حمل

ه النـــووي مـــن أجـــل خدمـــة حفطـــة كتـــاب االله كمـــا فقـــد ألفـــ
ـــاء بـــتلاوة ": یقـــول ـــرین مـــن الاعتن ورأیـــت أهـــل بلـــدتنا مكث

فــدعاني ذلــك إلــى جمــع ... ، القــرآن الكــریم تعلمــاً وتعلیمــاً 
، ...فاظــه وطلبتــه، مختــصر فــي آداب حملتــه، وأوصــاف حُ 

وأوثــر فیــه الاختــصار، وأحــاذر التطویــل والإكثــار، وأقتــصر 
ى طرف مـن أطرافـه، وأرمـز مـن كـل ضـرب في كل باب عل

مــن آدابــه إلــى بعــض أصــنافه، فلــذلك أكثــر مــا أذكــره بحــذف 
ـــدي مـــن الحاضـــرة . أســـانیده ن كانـــت أســـانیده بحمـــداالله عن ٕ وا

ختــــصاره، إیثــــاري حفظــــه ا، والــــسبب فــــي إیثــــار ...العتیــــدة، 
.)٥("وكثرة الانتفاع به وانتشاره

تابـــــه وبهــــذه الـــــسطور اختـــــصر النـــــووي موضـــــوع ك
ومنهجه في التألیف المعتمد علـى الإیجـاز والتیـسیر علـى 

ولعــل أبــرز ســبب جعــل البــاحثین یختــاران هــذا ، المتلقــین
ــــآداب  الكتــــاب محــــوراً للدراســــة هــــو موضــــوعه المتــــصل ب
ـــى  ـــة مـــن یقـــوم عل التعامـــل مـــع القـــرآن الكـــریم وبیـــان منزل

درســه ومدارســته، كمــا أنــه یحــشد العدیــد مــن أحادیــث الرســول 
ـــــضبط، وهـــــي ـــــصحة وال ـــــدة مـــــن ال ـــــى درجـــــة جی عل

واســـــتمراراً لهـــــدف الإمـــــام النـــــووي فـــــي أن یكـــــون الكتـــــاب 
باختصاره وسیلة للاهتمـام بـالقرآن الكـریم والحـدیث النبـوي 

ــــشریف ــــراءة البیانیــــة أداة تزیــــد مــــن ،ال ــــالي تكــــون الق وبالت
. وضوح الأحادیث وبیان مرامیها

تنـــــاول الأدبـــــي وتنحـــــو هـــــذه الدراســـــة بقلمهـــــا باتجـــــاه ال
ـــــى  لتحلیـــــل صـــــور البیـــــان فـــــي هـــــذه الأحادیـــــث، مـــــستندة إل

ودور ذلك كلـه فـي حمـل ،جمالیات الصور ودلالاتها البیانیة
الفكرة وبیان المعنى، ضاربة سهمها فـي اتجـاه تلمـس البراعـة 

. تقان في فنون الكلام عند رسول االله والإ

 :
. )٦(البـــــاحثون الـــــصورة الفنیــــة مدارســـــة وتحلـــــیلاً أشــــبع 

ــــا عــــن الخــــوض فــــي غمــــار تعریفهــــا وبــــسط جــــذورها،  یغنین
ویكفینــا القـــول إنهـــا التــشكیل الفنـــي الـــذي ترتــسم فیـــه الأفكـــار 

. وتتجسد لتغدو عوالم متحركة ولیست قوالب جامدة
وقــــد حلــــت الــــصور الفنیــــة فــــي الأدب النبــــوي المرتبــــة 

الأســنى فــي مجــال البیــان العربــي لا یــدانیها الأســمى والمقــام 
مقــــال ولا یتجاوزهــــا بیــــان؛ فقــــد جــــاءت ســــهلة المنــــال بدیعــــة 
التشكیل، دانیة القطاف رائعة التـأثیر، تأخـذ بالألبـاب وتـستقر 

. في العقول
ولعلنــا فــي قــادم الــسطور نعــیش مــع روائــع مــن التمثیــل

اب حملـــةالتبیـــان فـــي آد"النبـــوي لأحادیـــث وردت فـــي كتـــاب 
. للإمام النووي، فنتلمس بدیعه ونستجلي براعته" القرآن

 **:
یــورد الإمــام النــووي فــي ســیاق حدیثــه عــن فــضیلة 

مثـــــل ": تـــــلاوة القـــــرآن وحملتـــــه قـــــول الرســـــول العظـــــیم 
المـــــؤمن الـــــذي یقـــــرأ القـــــرآن مثـــــل الأترجـــــة ریحهـــــا طیـــــب 

. وطعمها طیب
رأ القــرآن مثــل التمــرة لا ریــح لهــا ومثــل المــؤمن الــذي لا یقــ

. وطعمها طیب
طیبالریحانة ریحهاومثل المنافق الذي یقرأ القرآن مثل
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. وطعمها مر
ومثـل المنـافق الـذي لا یقـرأ القـرآن مثـل الحنظلـة لـیس لهـا 

. )٧("ریح وطعمها مر
فــي هــذا الحــدیث مــثلاً یــضرب لنــا رســول االله 

فــي تعاملهمــا ) لمــؤمن والمنــافقا(: رائعـاً لفئتــین مــن النــاس
مـــع القـــرآن الكـــریم مـــستعیناً برســـم الـــصورة بمـــشهد حیـــاتي 
یلحظــــه كــــل عاقــــل ویتعامـــــل معــــه كــــل إنــــسان ألا وهـــــو 

فعناصـــر الـــصورة فـــي هـــذا الحـــدیث قائمـــة علـــى ، النبـــات
.متقابلین

نباتإنسان
عنــــصر ولــــیس مــــستغرباً أن تتكــــئ الــــصورة علــــى ال

ذلـك ، النباتي الطبیعي في إظهار المعنى وتجلیته الفكریـة
أن هــذا العنــصر یــضمن الدیمومــة للمثــل ویجعــل الــصورة 

وهــي تــدلل علــى "، حیــة مــا دام فــي الأرض إنــسان ونبــات
معرفــــــة بــــــأنواع النباتــــــات والثمــــــار الموجــــــودة فــــــي البیئــــــة 

وهي تـساعد علـى مزیـد التـذوق والفهـم لحالـة كـل ، العربیة
.)٨("لمؤمن والمنافقمن ا

إن روعــــة التــــشبیه فــــي هــــذا الحــــدیث النبــــوي الــــشریف 
ــأثیر القــرآن،  ــنفس التــي هــي محــل ت تتمثــل بتجــسیده لنــوازع ال

فكما تعطر النباتات الزكیة جوّها المحـیط تعطـر قـراءة القـرآن 
. الكریم الروح الإنسانیة وتذكي جمالها

، والأثـــــرجـــــسد لنـــــا الجـــــوهر فالرســـــول العظـــــیم
جـــــوهر الوجـــــود الـــــذي یكمـــــل بالإســـــلام ویكتـــــسب قیمتـــــه 

بالنبتــة ذات الطعـــم الطیـــب، بالإیمــان لـــذا شــبهه الرســـول 
فــــالمؤمن أیــــاً كانــــت حالتــــه لا یفقــــد قیمتــــه المــــؤثرة فــــیمن 

ولا یكون إلا عنصراً مفیداً یقتاته مجتمعه لینمو به ، حوله
. ویزهر بمعایشته

إذا تزینـــت برائحـــة عطـــر وتــزداد هـــذه القیمـــة روعـــة
مــصدرها قــراءة القــرآن الكــریم التــي تزیــد المــؤمن ، إیمانیــة

. جمالاً إلى جمال وطیباً إلى روعة حضور
وتقابـــل هـــذه الـــصورة صـــورة المنـــافق الـــذي یحـــافظ 

، بمعنى انعدام القیمة في الحیـاة) الطعم المر(على صفة 
داد بل هو حضور مؤذٍ ووجـود تغـص بـه المجتمعـات وتـز 

. به اسوداداً ومرارة
ولا ینفــي هــذه المــرارة ریــح طیبــة یتعطــر بهــا المنــافق فــي 
حال قـراءة القـرآن الكـریم فـإن هـذه الرائحـة الزكیـة لا تغیـر 

. في جوهر وجوده شیئاً ولا تزید حضوره فائدة
ویمكـن تـصور التقابـل الـذي انبنـت علیـه الـصورة فـي هــذا 

: تيالحدیث النبوي الشریف على النحو الآ

١تقابل 

٢تقابل 

ولعل نظرة إلى هذا التقابل تكشف مـدى عمـق التـشبیه 
في تصویر طبیعة الـنفس والخـوض فـي مكنوناتهـا، فـالمؤمن 

المنـــافق منافقــا فیـــه یظــل مؤمنــاً فیـــه حــلاوة الإیمـــان ویبقــى
. مرارة النفاق

: كما یكشف هذا التقابل عن ثابتین ومتغیر واحد
. الطعم الطیب للمؤمن في الحالین=١ثابت 
. الطعم المر للمنافق في الحالین=٢ثابت 
ارئـغیر الق(للمؤمنوانعدامهاالرائحة الذكیة=متغیر

مؤمن یقرأ القرآن
أترجة

ذكیةرائحة+ طعم طیب 

القرآنمنافق یقرأ
ریحانة

رائحة طیبة+ طعم مر 

ن تمرةمؤمن لا یقرأ القرآ
عدم وجود + طعم طیب 

رائحة

منافق لا یقرأ القرآن
حنظلة

لا رائحة لها+ طعم مر 
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. والمنافق) للقرآن
ـــاد لا یتغیـــر بممارســـة  فالثابـــت المبنـــي علـــى الاعتق

إذ إنّ القیمـــة الحقیقیـــة ،ســـلوك حـــسن ولا بعمـــل معـــروف
. نسان مرتبطة باعتقاده لا غیر مهما فعل من خیرللإ

) وهــو هنــا قــراءة القــرآن(كمــا أن هــذا الفعــل الحــسن 
یحمـــل قیمـــة معنویـــة ترجـــع إلـــى عظـــم هـــذا الفعـــل بغـــض 

لـذلك ، فالقیمة والتأثیر للفعل لا للفاعـل، النظر عن فاعله
فأنـــت لا تنجـــذب لـــشخص ؛ كـــان تـــأثیره معنـــى لا جـــوهراً 

ــــذي  ــــافق ال ــــل ،یقــــرأ القــــرآن الكــــریمالمن بــــل لمــــا یقــــرؤه مث
كمـــا أنـــك لا ، الریحانـــة لا یجـــذبك إلا رائحتهـــا لا طعمهـــا

تنفــر مــن مــؤمن لا یقــرأ القــرآن الكــریم لأن عقیدتــه رفعــت 
كمــا التمــرة فــلا یمنعــك عــدم وجــود رائحــة لهــا مــن ، قیمتــه

. أكلها والاستمتاع بها
یانیـــة وهكـــذا فـــإن الرســـول العظـــیم بهـــذه الـــصور الب

وجـسّد بالـصورة الفكـرة فـي ، الرائعة أعطى كل شـيء حقـه
أكلنـا تمـرة أو ، قلوبنا وعقولنا لتظل هذه المعاني حیـة فینـا

. شممنا ریحانة
إلـــــى " المثـــــل الــــسائر"وقــــد أشــــار ابـــــن الأثیــــر فــــي 

ه مـــن بـــاب تـــشبیه  جمالیـــة التـــشبیه فـــي هـــذا الحـــدیث وعـــدّ
ــــرى أن النبــــي "المركــــب بالمركــــب  شــــبه المــــؤمن ألا ت

ـــــصفتین همـــــا الإیمـــــان والقـــــراءة  ـــــارئ وهـــــو متـــــصف ب الق
وكــذلك ، وهــي ذات وصــفین همــا الطعــم والــریح، بالأترجــة

ــــافق ، یجــــري الحكــــم فــــي المــــؤمن غیــــر القــــارئ وفــــي المن
. )٩("والمنافق غیر القارئ، القارئ

 **:
وفــي ســیاق آخــر یــورد الإمــام النــووي فــي البــاب نفــسه 

إنَّ : "قــــول الرســــول الكــــریم ...) لاوة القــــرآن فــــضیلة تــــ(
. )١٠("الذي لیس في جوفه شيء من القرآن كالبیت الخرب

ـــاول هـــذا الحـــدیث قـــضیة هامـــة ألا وهـــي حفـــظ  یتن
القــرآن الكــریم فــي الــصدور لــذلك جــاءت صــیغة الحــدیث 

: مؤكدة مرتین
. "إنّ "الأولى لفظیة باستخدام أداة التأكید -

التــــشبیه (عنویــــة باســــتخدام الــــصورة الفنیــــة والثانیــــة م−
. )المرسل المجمل

جزافــــاً بــــل لأهمیــــة الطــــرح ولا یؤكــــد الرســــول 
ولیس أهم من التعامل مع القرآن الكریم تـلاوة وحفظـاً فـي 

. حیاة المؤمن
كما یلفت نظرنـا فـي هـذا الحـدیث اسـتخدام الرسـول 

 ارة إلـــى أن وكأنهـــا إشـــ، النكـــرة العامـــة" شـــيء"كلمـــة
المـسألة قـضیة فكــرة لا كمیـة، فالتواصـل مــع القـرآن الكــریم لا 

ــالكم بــل بالحــضور فــي نفــس المــؤمن ویكفــي القلیــل یقــاس ب
. منه لتعمر حیاة المؤمن وتزدهي

ولعـــل بنـــاء الـــصورة علـــى التـــشبیه المرســـل المجمــــل 
یــستفز العقــل فیتــصور المعنــى حاضــراً أمامــه مجــسداً علــى 

إنــه بیــت خــرب تنفــر منــه النفــوس " بیــت"وأي "بیــت"هیئــة 
الـــــــسویة ویـــــــصبح مرتعـــــــاً للهـــــــوام ومقـــــــصداً للـــــــشوارد مـــــــن 

یـــــشیر بهـــــذه الـــــصورة الكائنـــــات، وكـــــأني برســـــول االله 
ــــو نفــــس  ــــرآن الكــــریم وخل الرائعــــة إلــــى أن الابتعــــاد عــــن الق
المــؤمن منــه یجعلـــه فریــسة ســهلة للـــشهوات ومرتعــاً خـــصباً 

هویهم الخرابــــــات وتجــــــذبهم للــــــشیطان وأعوانــــــه الــــــذین تــــــست
. النفوس الخاویة

وفـــــي مقابـــــل هــــــذه الـــــصورة البــــــشعة یحـــــق للعقــــــل 
ــــوي  ــــي یتركهــــا الحــــدیث النب ــــضة الت ــــصورة المناق تخیــــل ال

كّلها ك ــشَ العــامر ألا وهــي البیــت ،یــشاءیــفالــشریف للعقــل یُ
ـــــه شـــــيء مـــــن القـــــرآن الكـــــریم وتـــــصبح  ـــــذي فی للجـــــوف ال

: المفارقة بین بیتین

عامر لجوف فیه شيء من القرآن الكریممـجوف خالٍ من القرآن الكریخرب ل

والخـــراب واحـــد لكـــن التعمیـــر متعـــدد علـــى القـــدر الـــذي 
ذكــر –واالله أعلــم–لــذلك ، یــضمه القلــب مــن القــرآن الكــریم

البیت الخرب وترك الصورة المقابلة لأنهاالرسول 

. فظترتسم على مقدار الح
وهكــذا جــاء الحــدیث علــى ســویة عالیــة مــن الكمــال 

لــت فیــه الأفكــار علــى جنــاحي التــصویر لتؤكــد ، الفنــي مِ حُ
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، البلاغـــة النبویـــة ثانیـــة علـــو كعبهـــا فـــي مجـــال الإبلاغیـــة
إذ إنّــك تـــستطیع تلمــس الأفكــار مجـــسدة ؛ ومیــادین البیــان

حاضــرة بــین یــدیك، لــیس فیهــا غمــوض منفــر، ولا انكــشاف
. بل جمال مبهر ووصول مؤثر، مسف

 **:
فیــورد ، )...فــي الأمــر بتعهــد القــرآن(أمــا فــي فــصل 
تعاهـدوا هـذا القـرآن فوالـذي نفـس ": الإمام النووي قوله 

قُلها .)١١("محمد بیده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُ
فلــیس الأمــر هیّنــاً إذن، إذ إنّ القــسم یقــسم محمــد 

، یــستخدمه الرســول "والــذي نفــس محمــد بیــده"بــصیغته

في القضایا الخطیـرة والأمـور الحـساسة، وهـل أخطـر مـن أن 
یُضیّع القرآن؟ أو أن یتلاشى من الصدور؟

حتمــاً لا یوجــد أخطــر مــن ذلــك؛ فمــصیر الأمــة معلــق 
وتـــشریعاته لـــذلك جـــاء الحـــدیث مبتـــدئاً بارتباطهـــا بـــالقرآن

یاً بالقسم وخاتماً بـصورة فنیـة رائعـة ومثن" تعاهدوا": بالأمر
تمـــنح الحیـــاة للمعنـــى فیغـــدو شخـــصاً یتـــرك أثـــره فـــي ثنایـــا 

. الروح ویخلد فكرته على جدران العقل
إن اتِّكــاء الحــدیث علــى البیئــة العربیــة التــي تعــرف 
الإبـــل جیـــداً وتعـــیش شـــرودها مـــراراً یزیـــد المعنـــى رســـوخاً 

یرســـم صـــورة ضـــمور وثباتـــاً، فالرســـول العظـــیم محمـــد 
الوجـــود القرآنـــي داخـــل القلـــب الهـــاجر للقـــرآن الكـــریم، وكأنهـــا 
ـــــل هائمـــــة تحـــــاول الهـــــرب مـــــن أزمَّتهـــــا؛ إذ لا تلقـــــى مـــــن  إب

إن لـم یلـق ،یتعهدها بالرعایة والاهتمام، وهكذا القـرآن العظـیم
ن لـــم یحـــظ بالرعایـــة فـــي قلـــب  ٕ عنایـــة مـــن القـــارئ المـــؤمن، وا

یظــل لــه أثــر فــي هــذا القلــب یعــرف قــدره، ویعظــم شــأنه فلــن 
! وسیمـضي بعیــداً عــن درب هــذا الإنـسان، ویــا لهــا مــن خیبــة

أن یفقـــد المـــؤمن الـــدلیل، ویـــضیع ! ومـــا أعظمـــه مـــن خـــسران
.من بین یدیه المرشد والهادي

ولعــل مطالعــة للتــشكیل اللغــوي الــذي ارتــسمت بملامحــه
خیــوط الحــدیث الــشریف لتكـــشف عــن مــستویات خطابیـــة 

فجملـة خبـر إنكـاري،،فإنـشاء غیـر طلبـي،إنشاء طلبـي: ثلاثة
ویعـــزز الرســـول الأعظـــم صـــورة مـــن یتعاهـــد القـــرآن بحـــدیث 

إن،ةـالإبل المعقّلإنما مثل صاحب القرآن كمثل: "آخر

ن أطلقها ذهبت ٕ .)١٢("عاهد علیها أمسكها وا
فمـــن یحـــرص علـــى إبلـــه ویرغـــب أن تظـــل بحوزتـــه 

بالرعایـــة ویـــدیم صـــونها بحـــسنیتعهـــدهاینتفـــع بهـــا علیـــه أن 
. العنایة فإن أهملها خسرها وفقد نفعها

للقـرآن وهكذا صاحب القرآن الكریم إن أراد أن یظل 
بالمــذاكرة ونــوره فــي قلبــه علیــه أن یرعــاه ،فــي روحــهحــضور

جــــــزءاً ویبــــــذل،ویتعهــــــده بــــــالفهم والتطبیــــــق،ودوام القــــــراءة
حـلاوة القـرآن فـي فـإن فعـل وجـد،عظیماً مـن وقتـه خدمـة لـه

.روحه وعاش الاستمتاع القرآني بكل معانیه
ــــه بــــالفهم والمدارســــة هــــي  إن خدمــــة القــــرآن ورعایت
ن فقــد  ٕ الــسبیل الوحیــد لإدامــة أثــره فــي النفــوس البــشریة، وا
ـــــشر  ـــــره وانمحـــــى وجـــــوده فیـــــضل الب هـــــذه الخدمـــــة زال أث
ســبیلهم، ولعــل فــي إلحــاح الأحادیــث الــشریفة علــى صــورة 

الإبـــل إشـــارة دالـــة إلـــى أن القـــرآن الكـــریم لا یحفـــظ تعهـــد
بمجرد التلاوة فقط بل تجـب الاسـتماتة فـي خدمتـه للأجـر 

. وابـوالث
ــــردُّ الناصــــح الحلبــــي توســــل الأحادیــــث بالإبــــل دون  ویَ
غیرهــا مــن الحیوانــات مثــالاً للتفلــت إلــى المناســبة بــین القــرآن 

مـــــع الـــــضعیف ومـــــن ذلـــــك أن الإبـــــل تنقـــــاد "الكـــــریم والإبـــــل 
والقــوي، والــصغیر والكبیــر، والــذكر والأنثــى، مــع شــدة قوتهــا 
وعظـــم خلقهـــا، والقـــرآن مـــع علـــو قـــدره، وجلالـــة أمـــره وعجـــز 
الخلــــق عــــن الإتیــــان بمثلــــه میــــسر منقــــاد للــــضعیف والقــــوي، 

. والصغیر والكبیر، والذكر والأنثى
ومن ذلك أن الإبـل تحمـل الثقـل، والقـرآن الكـریم یحمـل 

ل المــذنبین، فبكــل حــرف منــه عــشر حــسنات، كــل حــسنة أثقــا
تكفـــر ســـیئة، ومـــن ذلـــك أن الإبـــل أعـــون شـــيء إلـــى إیـــصال 
العبــــد إلــــى بیــــت االله تعــــالى، والقــــرآن بتلاوتــــه یحــــصل للعبــــد 

واالله عـــز و جـــل ضـــرب . القـــرب والمناجـــاة للـــرب جـــل وعـــلا
.)١٣(..."المثل بالإبل، فاقتدى الرسول بذلك 

الإبــل خــصَّ ظ العــسقلاني أنَّ فــي حــین یــرى الحــاف
ه إلـــــى أن الإبـــــل أشـــــد بالـــــذكر فـــــي هـــــذه الأحادیـــــث مـــــردُّ 

وفـــي تحـــصیلها بعـــد اســـتمكان ، الحیوانـــات الإنـــسیة نفـــوراً 
.)١٤(نفورها صعوبة
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ولعـــل تعلیـــل الحـــافظ العـــسقلاني أدق، وأكثـــر ملامـــسة
لواقعیــة التــشبیه الــذي تغیــا الــربط بــین الحــرص علــى الاحتفــاظ 

ى النفیس وسهولة ضـیاع هـذا المقتنـى، ولـیس مـن مثـال بالمقتن
صادق معاش لصیق بحیاة العـرب غیـر الإبـل یـصلح لتجـسید 

ـــىهـــذه الأفكـــار، ویـــضمن الوصـــول  ـــل للمعن ـــل ، الأمث والتمث
. الأكمل للمراد

 **:
فـــي هـــدي نبـــوي آخـــر، یرســـم الرســـول الأعظـــم صـــورة

مـن ": لـم یعبـأ بـه إذ یقـوللذلك الذي نـسي القـرآن الكـریم و 
)١٥("أجـذمیوم القیامة وهـو قرأ القرآن ثم نسیه لقي االله 

ویــا لهــا مــن صــورة تجــسد عقوبــة الــذي لا یــشكر نعمــة تعلــم 
جوانبــــه ویــــذكي القــــرآن ولا یحــــافظ علــــى هــــذا الكنــــز یعطــــر 

. حیاته
مــشوهاً أجــل فهــاجر القــرآن وناســیه ســیلقى االله 

وقـــد ، ســـبب عزتـــه ومكمـــل جمالـــهذلـــیلاً لأنـــه تخلـــى عـــن 
یكـون معنـى أجـذم هنـا أي أجـذم الحجـة لا یـستطیع مقـالا 

. ویحار إذ فقد الهادي والدلیل والنور في ظلم القیامة
رســـمت بعنایـــة یكتمـــل بهـــا !مـــا أبرعهـــا مـــن صـــورة
فــدائرة الحــدیث التــي ابتــدأت ؛ مــشهد التقریــر فــي الحــدیث

بتـــسلیط الـــضوء علـــى قـــارئ القـــرآن الكـــریم العـــابر دنیویـــاً 
غیر الحریص على دیمومته في قلبـه وروحـه، تنتهـي أخرویـاً 
بتجــــسید الــــنقص المعنــــوي فــــي حــــق القــــرآن العظــــیم تجــــسیداً 
مادیاً في شخص القـارئ لیبـدو ضـعیف الحجـة واهـي البنیـان 
مـــشوهاً، كـــل ذلـــك فـــي ســـیاق زرع الرهبـــة مـــن جعـــل القـــرآن 

عــابراً فــي حیــاة الإنــسان، وفــي دفــع للهمــم لإبــراز الكــریم شــیئاً 
. خصوصیة التعامل مع النص الحكیم

 **:
یــأتي الحــدیث النبــوي فــي هــذا المقــام مــستخدماً الأسـلـوب

ـــذین ، الكنـــائي وتتجـــسد فیـــه صـــورة الأثـــر القرآنـــي علـــى ال
إن االله تعـــالى یرفـــع بهـــذا «: حیـــث یقـــول، یتعـــاملون معـــه

هنـا فرسول االله )١٦(»ویضع به آخرینأقواماً تابالك
ینقـادون یرمي إلى أن القرآن العظیم سبب في رفعـة الـذین 

بـــأمره ویـــستظلون بظلـــه، فتـــسمو أرواحهـــم فـــي علیـــاء المجـــد 
.الرباني الذي لا یسامقه علیاء ولا یدانیه مجد

وینفـــتح الـــنص أمـــام التأویـــل بتفـــسیر مغـــزى الكنایـــة 
فهــل هــي رفعــة مادیــة؟ أم أنهــا معنویــة؟ وتوجیــه بوصــلتها

وهــل هــي دنیویــة أم أخرویــة؟ ومطلــق الظــن أن انفتاحهــا 
الـذي یربأ بالمكافأة الربانیة في حق ، انفتاح شمول وعموم

یعلـــي قـــدر القـــرآن فـــي نفـــسه وروحـــه أن تكـــون حبیـــسة وعـــد 
مــؤطر، أو رهینــة كــم محــدد؛ فعظمــة القــرآن الكــریم لا بــد ان 

. یقصر جسده وروحه خدمة لهتستجلب عظمةً لمن 

 **:
ویتواصـــل البنـــاء الفنـــي المـــؤطر للبنیـــة اللغویـــة فـــي 
الــنص النبــوي الــشریف فتتـأـلق الجملــة، وتــزدان الفكــرة ویتجــسد 
المعنـــى فـــي ســـیاقات لغویـــة بعیـــدة عـــن التقریـــر لتـــضمن الوقـــع 

. الأجمل في النفوس والأثر الأسنى في الأرواح
یتحــدث عــن قــارئ القــرآن الكــریم حــسن هــو فهــا 

الصوت عذب الإیقاع وكیف یحظى بقرب االله منه وكأنه 
عـــن فـــضالة بـــن عبیـــد ف، الوحیـــد علـــى ســـطح الأرض

الله أشـــــد أذنـــــا إلـــــى الرجـــــل ": قـــــال رســـــول االله: قـــــال
)١٧("حـــسن الـــصوت بـــالقرآن مـــن صـــاحب القینـــة إلـــى قینتـــهال

رآن یــضمن بــصوت حــسن وقلــب خاشــع وتعلــق لــصیق بــالق
المـــؤمن قـــرب االله تعـــالى ووصـــله، ویرســـم الرســـول الأعظـــم 
هذا القرب بتعلق صاحب الجاریة ذات الصوت الـرخیم فـي 
الغناء بها وبصوتها، في مشهد ترتـسم فـي إطـاره إسـقاطات 
الحنــو والتقــدیر والإكبــار للطــرف الآخــر بعیــدا عــن مادیــات 

بــین االله التــشبیه وجزئیاتــه؛ إذ لا یتــصور أن ینعقــد التــشبیه
والقــارئ مــن جهـــة والقینــة وصــاحبها مـــن جهــة أخــرى، بـــل 

الاعتناء والاهتمام الـشدید الـذي یـشكل العلاقـة هي صورة 
. بین أطراف التشبیه

وباســتخدام التأكیــد رابطــاً لنظــام الجملــة فــي حــدیث 
إشـعار بعظـم القـضیة المحمولـة علـى جناحیــه، الرسـول 

شارة إلـى أن التغنـي بـالقرآ ٕ ن الكـریم لـیس مـسألة كمالیـة، بـل وا
رب ـأقــــوةـوخطــــ، وثوابهــــاهــــي ســــبب فــــي رفــــع أجــــر القــــراءة

رضال ـلتحقیق القبول لهذا العمل ونی
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. االله تعالى به

 **:
ولا یقتـــصر أجـــر قـــارئ القـــرآن الكـــریم والعامـــل بـــه 

، على القارئ وحـده بـل یتعـداه لیـصیب الـسبب فـي إیجـاده
یـــسلك هـــذا الـــدرب ألا وهمـــا والـــداه كمـــا ومـــن أخـــذ بیدیـــه ل

مــن قــرأ القــرآن ": فــي قولــهأنبأنــا بــذلك حبیبنــا محمــد 
یــوم القیامــة ضــوؤه وعمــل بمــا فیــه ألــبس االله والدیــه تاجــاً 

أحــــسن مــــن ضــــوء الــــشمس فــــي بیــــوت الــــدنیا فمــــا ظــــنكم 
ألـــق وجمـــال وفخـــر تتجـــسد بتـــاج )١٨("بالـــذي عمـــل بهـــذا

عهـد ابنـه بالتربیـة الفاضــلة فت؛ یكلـل رأسـاً أتقـن أداء مهمتــه
فكـــان نتــــاج فعلــــه قلبــــاً واعیـــاً لكتــــاب االله عــــاملاً بمــــا فیــــه 

. فاستحق الجائزة
لكنه تاج لیس ككل التیجان مـشرق بنـور یعلـو نـور 

كیــف لا؟ وهــو مكافــأة تتعلــق ، ویفــضل ضــوءها، الــشمس
بالقرآن الكریم الذي هو مـصدر النـور وسـبب الـضیاء فـي 

و الــشمس التــي أنزلــت لتنیــر دروب وهــ، نفــس كــل مــؤمن
لأن من تـزین ؛ فجاءت الجائزة من جنس العمل، العالمین

بالقرآن الكریم بالدنیا لا بـد أن یكـون ممیـزاً عـن أقرانـه بمـا 
لِـــل ، یـــشیر إلـــى ســـبب التمیـــز كَ ولعـــل فـــي رمزیـــة التـــاج المُ

؛ إشارة ضمنیة إلى قیادیة هذا القـرآن الكـریم ومـا جـاء فیـه
مـــل بحكمـــه حقـــه أن یـــسود النـــاس ویتـــوج فمـــن حكَّمـــه وع

ویتنــسم ذرى ،فــوق كــل الهامــاتملكــاً بــالقرآن تعلــو هامتــه 
. رب البریة الحاكم المطلق لهذا الكونالمجد فخوراً بهدي 

ولا یقــف الهــدي النبــوي عنــد حــدود توصــیف جــزاء 
والدي القارئ بل یتـرك للعقـل تـصور جـزاء القـارئ العامـل 

فمـــا (قـــي أمـــام ســـؤال یـــستفز العقـــل ذاتـــه حـــین یـــضع المتل
ومــا كیــف یكــون تاجــه یــا تــرى؟) ظــنكم بالــذي عمــل بهــذا

ــة القــارئ یتوســل بهــا  حــدود ألقــه؟ أســئلة تخطــر فــي مخیل
ویتفـوق علـى ، رسم التاج الذي یكلل جبـین القـارئ العامـل

كـــل ذلـــك فـــي ســـبیل أن یكـــون هـــذا العمـــل ، تـــاج الوالـــدین
. لدسلوكاً راسخا یسعى إلیه كل والد وو 

 **:

وفــــي الــــسیاق ذاتــــه الــــذي یتنــــاول الأجــــر المــــدخور 
علیـــه الـــصلاة -النبـــيلقـــارئ القـــرآن المرتـــل لآیاتـــه یقـــول 

یقــــال لــــصاحب القــــرآن اقــــرأ وارق ورتــــل كمــــا ": -والــــسلام
كنـــت فـــإن منزلتـــك عنـــد آخـــر آیـــة ،كنـــت ترتـــل فـــي الـــدنیا

تـدانیها منزلـة ارتقاء ما بعده ارتقاء ومنزلـة لا)١٩("تقرؤها
ولا تخفـــى ، متـــصلة اتـــصالاً وثیقـــاً بـــالقرآن الكـــریم وتلاوتـــه

تعكـــس التـــي" اقـــرأ وارتـــق"تلـــك الموازنـــة الـــسجعیة البدیعـــة 
لیعــیش ، التجــانس بــین القــراءة والارتقــاء فــي علیــین الجنــة

المتلقـــــي فـــــي حالـــــة مـــــن التخیـــــل لتـــــدرج الارتقـــــاء بتـــــدرج 
. القراءة

ـــاً أن بنائ ـــي تنقـــل المتلقـــي ولـــیس خافی ـــة الحـــدیث الت ی
ـــة تجـــاه قـــراءة ،إلـــى عـــوالم الآخـــرة ـــرة الدافعی القـــرآن ترفـــع وتی

وترتیلـــه، فقلـــب المـــؤمن معلـــق بـــذلك الیـــوم، وبكیفیـــة النجـــاة 
مـــن حـــساب عـــسیر، ونیـــل الدرجـــة العلیـــا؛ لیـــأتي الحـــدیث 

. بالوسیلة المثلى للفوز والنجاة في تلك اللحظات الصعبة

 **:
ببیان الجزاء في یوم الحـساب تنبنـي فكـرة الحـدیث و 

الأخیر في قراءتنا هذه حیث یـروى عـن نبینـا محمـد علیـه 
قـــرؤوا القـــرآن فـــإن االله ا": أزكـــى الـــسلام وأتـــم التـــسلیم قولـــه

ن هذا القرآن مأدبـة االله ىتعالى لا یعذب قلبا وع ٕ القرآن وا
)٢٠("فمــن دخـــل فیـــه فهـــو آمــن ومـــن أحـــب القـــرآن فلیبـــشر

إذ ، تتــــــساوق بنائیــــــة الجمــــــل خدمــــــة لفكــــــرة الــــــنصوفیــــــه
تتصدره جملة إنشاء طلبي تحفـز النفـوس والقلـوب فتـذعن 

ـــة " اقـــرؤوا"للأمـــر المحمـــدي  ـــك بجمـــل خبری رَّ بعـــد ذل ـــسَ لتُ
ــــوز بقــــرب االله ، مؤكــــدة تحمــــل البــــشارة إلیهــــا بالنجــــاة والف

صـنیعاً "ولتحلق في آفـاق الخیـال والتـصویر لیغـدو القـرآن 
. )٢١("لبشر لهم فیه خیر ومنافع یدعوهم إلیهیصنعه االله ل

بــذا تتــشكل جمــل هــذا الحــدیث مازجــة بــین التقریــر 
والتـــــصویر، تقریـــــر یـــــشد الـــــنفس ویحفـــــز الوجـــــدان، وتـــــصویر
یجنح بالعقل في أجواء التخییل فیرسـم القـرآن مأدبـة إلهیـة 

ــــى الاتــــصال بــــاالله  عــــامرة بمــــا یطفــــئ ظمــــأ الــــروح إل

وبمـــــا یـــــشبع نهـــــم القلـــــب ، بكنفـــــهوالقـــــرب منـــــه والعـــــیش 
. المشتهي لوجبات إیمانیة تبقي نبضه خافقاً ودمه جاریاً 
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ـــدأ الحـــدیث آمـــراً انتهـــى آمـــراً  ـــأمر ، وكمـــا ابت ـــدأ ب ابت
وكأنهــا دائــرة واحــدة تبــدؤها ، القــراءة وانتهــى بــأمر البــشارة

ــشرَاً  بَ فهــذا هــو القــرآن الكــریم خیــر كلــه لا ، قارئــا وتنهیهــا مُ
. ه ولا یخسر قارئه ومحبهیمل دراس

ولعلنــــا علــــى حــــدود هـــــذه المختــــارات البدیعــــة مـــــن 
وأفــصحهم نقــف مــشدودین إلــى ألــق ، روض أطهـر الخلــق

ویمنـــــي الـــــروح بـــــالتمرغ فـــــي ، یغـــــري الـــــنفس بالاســـــتزدادة
ــــــألوان البیــــــان، النــــــور ــــــدهش القلــــــب ب لكنهــــــا قطــــــاف ، وی

وجنــــــى المــــــستمتع الحــــــائر وســــــط أزاهیــــــر لا ، المرتــــــاض
ویظـل الـسلوان أن فـي ، ولا یخفت بـدیعها،عبیرهاینضب

ـــل ، الإشـــارة بعـــض غنـــى عـــن الاستفاضـــة وأن فـــي التمثی
. تسلیة عن التفصیل

 :
شــكلت الــصورة الفنیــة متكــأ خــصباً اســتند إلیــه حـــدیث 

فــي حمــل الفكــرة وتجــسید المعنــى، وذلــك أنهــا رســول االله 
وتحقــــق الوجــــود تــــسلك طریــــق القلــــب لتــــستقر فــــي العقــــول، 

. الأمثل في النفوس
التبیـان "وقد جـاءت الأحادیـث التـي وردت فـي كتـاب 

فیمـــا یخـــتص ببیـــان فـــضل قـــراءة " فــي آداب حملـــة القـــرآن
القــرآن، وتعلـــم أحكامـــه، والتغنـــي بـــه، تعكـــس البلاغـــة النبویـــة 

إذ ؛ صـــورةالعالیــة ممــا انبنــت علیــه مـــن جزالــة بنــاء وجمــال 
فغــدت قطعــاً ، فــت والتــصویر المــدللتمیــزت بالتمثیــل اللا

. فنیة غایة في الجمال والإبلاغیة

:

ــشفا بتعریــفالیحــصبي، القاضــي عیــاض بــن موســى، ) ١( ال
.  ١/٤٤، مصطفى البابي الحلبي، جحقوق المصطفى

، لجتـة التـألیف البیـان والتبیـینالجاحظ، عمرو بـن بحـر، ) ٢(
١٨والترجمة، ص

المـاوردي، أبـو : ، انظـرللتزید عن فـصاحة المـصطفى ) ٣(
لعلـــوم، بیـــروت، ص ، دار إحیـــاء اأعـــلام النبـــوةالحـــسن، 

، ١الــشكعة، مــصطفى، البیــان المحمــدي، ط. ٢٦٨- ٢٦٣
ـــــشر، القـــــاهرة، مـــــصر،  ـــــة للطباعـــــة والن ، ص ١٩٩٥عربی

الحــدیث التــصویر الفنــي فــيالــصباغ، محمــد، . ٧١- ٥٣
، ١٩٨٨، المكتـب الإسـلامي، بیـروت، لبنـان، ١، طالنبوي

ـــــــــوي، الحـــــــــدیثالـــــــــصباغ، محمـــــــــد، . ٢٥- ١٩ص النب
، المكتـــــب الإســـــلامي، ٧ط،كتبـــــه، مـــــصطلحه، بلاغتـــــه

الرافعــي، مــصطفى . ٥١- ٤٧، ص١٩٩٧بیــروت، لبنــان، 
، دار الكتـــاب النبویـــةإعجـــاز القـــرآن والبلاغـــةصـــادق، 

.٣١٨- ٣١٥العربي، بیروت، لبنان، ص
، الأعــلامالزركلــي، خیــر الـدین، : للاسـتزادة انظــر ترجمتــه فـي) ٤(

م، ١٩٩٠، دار العلـــــــــــم للملایـــــــــــین، بیـــــــــــروت، لبنـــــــــــان، ٩ط
ــــي النجــــومابــــن تغــــري بــــردي، . ١٥٠- ١٤٩ص الزاهــــرة ف

، دار الكتـب المـصریة، القـاهرة، مـصر، ملوك مصر والقاهرة
، دار اقــرأ، عظمــاء الإســلاممرسـي، محمــد سـعید، . ٧/٢٧٨

.٣٥٧- ٣٥٦م، ص٢٠٠٢
آداب التبیـان فـي، (ه٦٧٦ت(النـووي، أبـو زكریـا یحیـى ) ٥(

، مجــدي الــسید إبــراهیم، مكتبــة القــرآن: ، تحملــة القــرآن
.١٤ص. القاهرة

الدایـة، : من أبـرز الكتـب التـي تحـدثت عـن الـصورة الفنیـة) ٦(
ـــي الأدبفـــایز،  ـــة ف ـــصورة الفنی ـــات الأســـلوب وال جمالی
. م٢٠٠٣، دار الفكــر المعاصــر، بیــروت، لبنــان، العربــي

، منـــــشورات فـــــي المـــــصطلح النقـــــديمطلـــــوب، احمـــــد، 
-٢٠١، ص٢٠٠٢المجمــــــع العلمــــــي، بغــــــداد، العــــــراق، 

ــــــــصورة الأدبیــــــــةمــــــــصطفى، ناصــــــــف،. ٢٠٩ ، دار ال
الـــصائغ، عبـــد الإلـــه، . ١٩٨١الأنـــدلس، بیـــروت، لبنـــان، 
، دار الـشؤون الثقافیـة، بغـداد، الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً 

الــــصورة عبـــد التــــواب، صـــلاح الــــدین، . ١٩٨٧العـــراق، 
، مكتبــة لبنــان ناشــرون، ١، طالأدبیــة فــي القــرآن الكــریم

الـــــصورة حمــــد، عــــصفور، جــــابر أ. ١٩٩٥بیــــروت، ص
، ٣، طالعــربالفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد
س د، . ١٩٩٢المركـــز الثقـــافي العربـــي، بیـــروت، لبنـــان، 

لویس، الصورة الـشعریة، ترجمـة أحمـد الجنـابي وآخـرون، 
.بغداد، العراق

ــــــووي، التبیــــــان، ص) ٧( والبخــــــاري، محمــــــد بــــــن . ١٨-١٧الن
مــــود مح: ، تصــــحیح البخــــاري( ه٢٥٦ت (اســــماعیل

، مكتبــــــــــة النهــــــــــضة الحدیثــــــــــة، ١النــــــــــواوي وآخــــــــــرون، ط
بـاب فـضل القـرآن علــى " كتـاب فـضائل القـرآن. "ه١٣٧٦

القــــرآن، ، وبــــاب مــــن راءى بقــــراءة ٦/٢٣٤ســــائر الكــــلام 
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 ٧٩

صــحیح ،(ه٢١٦ت (ومــسلم، مــسلم بــن الحجــاج . ٦/٢٤٤
ـــــاب فـــــضیلة حـــــافظ القـــــرآن: مـــــسلم ،كتـــــاب الـــــصلاة، ب

٨٤-٦/٨٣.
مـــن أطایـــب -زة وتـــشدید الجـــیمبـــضم الهمـــ-:الأترجـــة* 

. الثمار حسن مظهر وطیب طعم والرائحة
، التــصویر الفنــي فــي الحــدیث النبــويالــصباغ، محمــد، ) ٨(

.٤٠٧ص 
المثــــل الــــسائر ، (ه٦٣٧ت (ابــــن الأثیــــر، ضــــیاء الــــدین) ٩(

ــــــشاعرفــــــي ــــــب وال أحمــــــد الحــــــوفي . د: ، تأدب الكات
طبانـــــة، دار نهــــــضة مـــــصر، القـــــاهرة، مــــــصر،بـــــدوي . ود

. ١٣٨- ١٣٧ص
الترمــذي، الإمــام الحــافظ أبــو . ١٩، صالتبیــانالنــووي، ) ١٠(

عبـــد الـــرحمن عثمـــان، : ، تالجـــامع الـــصحیحعیــسى، 
، كتــــــــــاب ١٩٧٨، دار الفكــــــــــر، بیــــــــــروت، لبنــــــــــان، ٣ط

، ٣٠٨٠حــــدیث رقــــم ،٥٤ص،٥فــــضائل الأعمــــال، ج
.حدیث حسن صحیح: وقال

ــانالنــووي، ) ١١( ، صــحیح البخــاريالبخــاري، . ٥٠، صالتبی
،كتــــاب فــــضائل القــــرآن، بــــاب اســــتذكار القــــرآن وتعهــــده

، كتــاب صــلاة المــسافرین،مــسلمصــحیحمــسلم، . ٦/٢٣٨
النـــسائي، أبـــو عبـــد . ٦/٧٦،بــاب الأمـــر بتعاهـــد القـــرآن

ــــسائيســــننالــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعیب،  ، مطبعــــة الن
عیــسى البــابي الحلبــي، كتــاب الافتتــاح، بــاب جــامع مــا 

.  ٢/١٥٥،جاء في القرآن
، صـــحیح البخـــاريالبخـــاري، . ٥١نـــووي، التبیـــان، صال) ١٢(

. ٦/١٣٧كتــاب فــضائل القــرآن، بــاب اســتذكار القــرآن، 
، كتــاب صــلاة المــسافرین، بــاب صــحیح مــسلمومــسلم، 

.٦/٧٥فضائل القرآن والأمر بتعهده، 
.المشدودة بالعقال:والإبل المعقّلة* 

أحمـد حـسن جـابر : ، تأقیسة النبيالحنبلي، الناصح، ) ١٣(
لـــــــي أحمـــــــد الخطیـــــــب، مطبعـــــــة الـــــــسعادة، القـــــــاهرة،  وع

.١٦٨، ص١٩٧٣مصر، 
فـــتح ، (ه٨٥٢(العـــسقلاني، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر) ١٤(

، المطبعــــة الــــسلفیة، شــــرح صــــحیح البخــــاريالبــــاري
.٩/٧٩القاهرة، مصر، 

داودالحافط أبوالسجستاني،.٥١، صالتبیانالنووي، ) ١٥(
حمـــــد م: ، تســـــنن أبـــــي داودســــلیمان بـــــن الأشـــــعث، 

. محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الفكــر، بیــروت، لبنــان

مــن قــرأ القــرآن ثــم : "، وقــد ورد عنــد ابــن حجــر١٤٧٨ح
فــــتح البــــاريالعــــسقلاني، ". نــــسیه لقــــي االله وهــــو أجــــذم

وهـو یـرى فـي إسـناده ٨/٧٠٤، البخـاريبـشرح صـحیح
: ویــرى الـــذهبي فــي میــزان الاعتـــدال أنــه منقطـــع. مقــال

ــزان الاعتــدال فــي،محمــد بــن أحمــد، الــذهبي نقــدمی
دار المعرفـــــة،، بـــــن محمـــــد البجـــــاويعلـــــي: ، تالرجـــــال
.٣/٣١٩. ، لبنانبیروت

، كتـاب صـحیح مـسلممـسلم، . ١٨، صالتبیـانالنووي، ) ١٦(
صلاة المسافرین، باب فضل مـن یقـوم بـالقرآن ویعلمـه، 

یرفـــــع بهـــــذا (والروایـــــة كـــــذلك فـــــي مـــــسلم بلفـــــظ . ٦/٩٨
).بهذا الكلام(ولیس ) الكتاب

زكــــــــي الــــــــدین ، المنــــــــذري. ٧٧، صالتبیــــــــانالنــــــــووي، ) ١٧(
، محمـد الـسید: ، ت١، طالترغیب والترهیب، عبدالعظیم

، ٢/٣٠٩، ه١٤٢١، ، مصرالقاهرة، دار الفجر للتراث
فـــي . ورأى أن إســـناده صـــحیح أو حـــسن أو مـــا قاربهمـــا

ي، محمـــــد ناصـــــر الألبـــــان: حـــــین ضـــــعفه الألبـــــاني فـــــي
مكتـــب الإســـلامي، ، ال١ضـــعیف ابـــن ماجـــة، طالـــدین، 

.٢٥١، صه١٤٠٨بیروت، لبنان، 
، ســـنن أبـــي داودأبـــو داود، . ٢٠، صالتبیـــانالنـــووي، ) ١٨(

ــــاب الــــصلاة، أبــــواب الــــوتر، بــــاب فــــي ثــــواب قــــراءة  كت
ـــــبالمنـــــذري، . ١٤٥٣حـــــدیث رقـــــم ٢/٧٠القـــــرآن،  الترغی
، ورأى أن إســناده صــحیح أو حــسن ٢/٣٠١، والترهیــب

.أو ما قاربهما
ســـنن أبـــي داود،أبـــو داود، . ١٩، صتبیـــانالالنـــووي، ) ١٩(

ــــصلاة،  ــــصلاة، بــــاب ســــتحباب الترتیــــل فــــي ال ــــاب ال كت
الألباني، محمـد بـن ناصـر . ١٤٦٤، حدیث رقم ٢/٧٣

، مكتـب التربیـة العربـي ١، طصـحیح ابـن ماجـةالـدین، 
.٣٠٦٢، حدیث رقم ه١٤٠٧لدول الخلیج، 

الــدارمي، الحــافظ أبــي محمــد. ٢٠، صالتبیــانالنــووي، ) ٢٠(
محمـــــد دهمـــــان، دار إحیـــــاء الـــــسنة : عبـــــد الـــــرحمن، ت

النبویــــة، كتـــــاب فــــضائل القـــــرآن، بـــــاب فــــضل مـــــن قـــــرأ 
.موقوفا على أبي أمامة٢/٤٣٢القرآن، 

، ١، طالتـذكار فـي أفـضل الأذكـارالقرطبي، أبو عبد االله، ) ٢١(
.٣٠، صه١٣٥٥مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 
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